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يــرد المبــدع الحقيـقي علـى خـراب
الـــــواقع، بــصــنع نــتـــــاجـــــات تـلهــم
الانسـان الأمل ليعيش بـكرامة في
مجــتــمـعه، ويـــــذكـــــر اســم )جـــــاك
كوبو( بوصـفه مخرجا عاش فترة
اضطـراب الحربـين العالمـيتين من
الاســـمـــــــاء المجـــــــددة في خــــطـــــــاب
المــســـرح الفــرنــسـي، أراد ان يـــوسع
من دائـرة النص فتلفت الى رواية
دستـويفسكي )الاخـوة كرامازوف(
ليقـوم بـاعـدادهـا وسـلمهـا لمخـرج
اســـمـه )روشـــيــــــــة(. كــــــــان الــــــــذوق
الـــســـــائـــــد حـين يمـتـــــدح عـــــرضـــــاً
مـسرحيـاً، يعني انه يشـبه الحياة،
ويـتــطــــابق مـعهـــا، فـتـنـقل أجـــواء
البــؤس والامــراض والقــذارة الــى
المسـرح ليتـمتع المتفـرج بمشـاهدة
منـاظـر طبق الأصل! وبلا رتـوش،
لـكــن )كــــــوبــــــو( لــم يـعجـــبه ذلـك،
فهـذه الـطبـيعيـة تـطمــس )الفن(
لانهــا تـــدفعـنـــا بعـيــداً عـن مهــارة
المـــمـــثـل، وتــــــشـغـلـــنــــــــا بمـفــــــــردات

بـــــاخــتـلال المعـــــايــيــــــر القــيــمــيـــــة،
ويـتـــوارى احـيـــانـــا وراء تـبـــريـــرات
تغطي عجزه الحقيقي عن ايجاد

حلول لتلك المشكلات المحبطة.
لكـن الفنـان المجــدد، يجــد حلـولاً
ومعــــالجــــات مـتـنــــوعــــة، ويقـتــــرح
طــــرقــــا، واســــالـيـب في مـنـهجـيــــة

عمله الابداعي.
ومــا احــرانـــا نحـن في ان نجـتــذب
الجـمهــور، بــوســائـل فنــون المـســرح
المـتطــورة، ونقنعه بـان المسـرح امـر
جـــــدي، ويـــضـــــاهــي في خـــطــــــورته
جمـيع وســـائل الاعلام، وان المــرور
بـتجـــربـــة عـــرض رصـيـنـــة، مـتعـــة
رفـيعــة المــستــوى، يحــرص علـيهــا
المـــواطـن المـتحــضــــر، لانهــــا تفـتح
ممكناته المضمـرة، وتغني كينونته
الانــــســـــانــيـــــة، وتــــــرتقــي بـــــآمــــــاله
وصـــبــــــــــواتـه الــــــــــى تـخــــــــــوم حـلـــم
مستحيل، يقوى علـى الولوج فيه

قصديا، وبمنتهى الوعي.
وتعصمه في الوقت نفسه من هذا
النـشـاز الاجــرامي الـذي يحـاصـر
قـــوت الـنـــاس، ويـــدمـــر مــســـراتهـم
الـصـغيــرة ويــزعـــزع قنــاعــاتـهم في

بناء مستقبل أجمل وأرحب.

المغـايــرة للبــذخ في صنع جـو عـام
يــــشــبه الحــيـــــاة، واعــتــمــــــد أدواته
بـاقـتصـاد، وبــذلك جـمع تقـنيـات
عـدة لـلمـمثـل ومن مـصــادر شتـى
مـن الـيـــابـــان الـــى ايــطـــالـيـــا مـن
صرامة مسرح )النو( القائم على
تقـــاليــد شـــرقيـــة منــضبـطــة الــى
)الكـــوميــديــا دي لارتــا( المعــروفــة
بارتجالاتها، وحريتها، ومرونتها.
هــذا الانـتـبــاه قـــاد مخــرجـنــا لأن
يحفـــر للـمــســـرح العـــالمـي بـــرمـته
مـــســــارب حــــديـثــــة، وحـتــــى حـين
هــاجــر الــى ســويـســرا كــان يــدرب
الاطـفـــــــــال وغـــيـــــــــر المحـــتـــــــــرفـــين
ويـــزجهـم مع المحـتـــرفـين، وكـــانـت
محـاضــراته في نيـويـورك تــأكيـداً
على الخطاب الجـديد الذي يرى
ضــرورة تـــرجمـــة النـص الــى لغــة
فـنية مـرئية ومـسموعـة، لا مجرد
حــــوارات واقعـيـــة تـــدور في اجـــواء
طـبـيعـيــــة سقـيـمـــة لا تــطـــور مـن
ذائقــة المـتفــرج الــذي يـبحـث عـن
الفــن لا عــن نـــــسخ مـكــــــرورة مــن

الحياة.
بــــالــطــبع، يــصــطــــدم الفـنــــان، في
ســـنـــــــوات الازمـــــــة والاضــــطـــــــراب

الـــــديـكـــــور الــتفــصــيلــيـــــة، اراد ان
يقـــرب الممـثل الــى مـشــاهــده، وان
يتمتع بفنـونه الأدائية، فاخضعه
للتــدريب علــى نصـوص ابــداعيـة
كبرى لشكسـبير ومولير وماريفو،
وهـــــؤلاء يهـتـمــــون بــــالـنــصــــوص
الملهاويـة )الكوميـدية( وهي قادرة
علـــــى الـكــــشف عــن لعــب المــمــثل
فجرد المسرح من تفعيلات المنظر
وجـعله )عـــاريـــا( في فـــرقـته الـتـي
اســـــسهـــــا عـــــام )1913( فـــــشجـــــرة
واحــدة تـنــوب عـن غــابــة، وعـمــود
عـن معـبــد، ويـنجــز المـمـثل بقـيــة
الحـكــــايــــة، فهــــو مـبــــارز، وراقــص،
ويجـيــــد الـــشـقلـبــــة مــثل ابــطــــال
الــريــاضــة، والاضــاءة، لاتـصــدهــا
جــــدران فـتــنفــــذ الـــــى معـمــــاريــــة
الخـــشـبــــة، مـنــــسجـمـــــة مع شـكل
ارضــيــــــة المــــســــــرح وخـــطـــــــوطهــــــا
الهندسـية، والتي بـاتت بلا ستارة
او مقــــدمــــة أمــــامـيــــة للـمـنــصــــة،
يصعـد المـمثل الـى شـرفـة في بنـاء
ثــــــابــت وفـــيه فـــتحــــــات ودرجــــــات
تــــصعــــــد وتــنــــــزل عــن مــــســتــــــوى
الخــشـبــة، اراد المخــرج كـمــا يـبــدو
الحفــــاظ علــــى رؤيــته الجــــديــــدة

العرض حلم مستحيــــــــــــــل
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من الالـوان الاخيـرة )الشـعر المـمسـرح( الذي
يعــــرض بـــــاسلـــــوب لا صلـــــة له )بــــالاعــــداد(
التحــويلـي التـقليــدي للنـصـوص الـشعـريـة،
وانمـــــا بقـنـــــوات الـتـــــوصــيل، حـيـث يــتحـــــول
)الشاعر( الى مؤد، نسق رمزي باث للرساله:
القـصيــدة عبــر القنــوات الصــوتيــة والبــدنيـة
أيضـا بالحـركة والايمـاءة والرقص! تـصحبها
المــوسـيقــى الحـيـــة مع انــارة وتــأثـيـث وتلق لا

مألوف.
واشـتــــركـت-وهــــذا مـثــــال آخــــر- الفـنــــانـتــــان
الهنغـاريـة كـرستـينه شـاتـيل، واليـوغـسلافيـة
مـارينا ابـراموفيتـش بتقديم عـرض مسرحي
راقــــص بـعـــنــــــــوان )تــــــــدرج وتــــــــواصـل خــــــــارج
الـسـيـطــرة( يعـتـمــد علــى الحــركــة والجـســد
ضمـن معــرض تــشكـيلـي للـفنــان الـنمـســاوي
ايفــــــون شـــيلـــيه، في مــتـحف )فــــــان كــــــوخ( في
امسـتردام عـلى مـدى ثلاثـة اشهـر من 3/25/
2005 الــى 2005/6/19 مع عــروض إيمــائـيــة،
الجـــديــــد ان العـــرض مــسـتـــوحـــى مــن فكـــرة
المعــرض-لــوحــات الـفنــان، المجـســدة لأفكــاره،
بـدخـول مبـاغـت لخمـســة ممثلـين شبه عـراة،
بملابـــس شفــــافــــة ملـتــصقــــة بــــأجـــســــادهـم،
تقودهـم عازفـة بيـانو عـارية، كـأنهم عـصافـير
اطـلقـت مـن أســــرهــــا، الاجـــســـــاد ملـتـــصقــــة
بــبعـــضهـــــا وهــي تــتحـــــول الـــــى امـــــواج داخل
الاحـواض الزجاجيـة التي تحتل حيـزاً كبيراً
وجـمـيلاً مـن الــسـيـنـــوغـــرافـيـــا، لـم يقـتـصـــر
العــرض الــراقـص علــى اطــراف الجـســد، بل
كـان الاخيـر يشكل كـيانـاً مع الروح الحـاضرة
في حضــور لا ينفـصل عـن الفكـرة الــرئيـسيـة
للـمعــرض المـعنـــون بـ)الحب والمــوت( جـســدت
عــملاً درامـيــــاً راقــصــــاً )كـيــــروغــــراف( غــــزيــــر

الرموز.
عـــرض مــســـرحـي نـفعـي! قـــدمـته مــصـمـمـــة
الازياء )كـيارابوني( في آخـر عرض للازياء في
المــــــوســم الحــــــالــي، عــــــرض راقـــص ايمــــــائــي
اســـتعـــــراضـــي للازيـــــاء الــتــي صــمــمـــتهـــــا في
مشاهـد مسرحـية بفضـاء سينوغـرافي جذاب
مـــدهــش، تجـــوب أجـــواءه الازيـــاء الحـــداثـيـــة
وقصـات الشعـر وتسـريحته والمـاكيـاج والحلي
والحــركــات والـــوقفــات، والـتـحكـم في العـيــون

والفم واللفتات في فضاء مثالي للتلقي.
عود الـى النوع الاول من عـروض مسرح الان،
في قـريـة كيـنيـة نـائيـة صـرخ فتــى صغيـر من
تلاميذ مـدارس الأحد، يـرتدى ملابـس تشبه
ملابـس حفاري القبور! قـائلاً )انظروا الي!..

ايها الناس الا تعرفون ان الايدز قاتل؟(.
خلف صرخـة الفتى يقف )جـورج أوديراأوتا(
اسـتــــاذ الادب والفـنـــون الـــدرامـيــــة بجــــامعـــة
نـيـــروبـي الـــذي يـنـتـهج )المــســـرح الـتـقلـيـــدي
الافـــــريقــي( ويقـتــــرح مـــســــرحـــــاً للـتــــوعـيــــة
الـصحيـة والبـيئيـة والتـنميـة والقـروض غيـر

العــسيــرة( لأن )تعــدي الـــرأسمـــاليــة، خــاصــة
الاستعمـار، جعل النـاس يفقـدون الثقـة فيمـا

كانوا يفعلونه على مر العصور..(.
وقـــوف مـنـظـمـــات )المجـتـمع المـــدنـي( و )الامم
المتحدة( التـرويجي لمسرح طـروحاته مشكلات
دنـيـــويـــة مــشـتـــركـــة، غـــايـته الـتـــوعـيـــة اقـتـــرح
تـسمـيته )بـالمـسـرح التـوعـوي!( رغـم اضطـراب
اللفـظ ونشـازه صـوتيـاً!! احتل مكـانـة مقـاربـة
)للاسـبـــرانـتـــو( كـــوسـيــط عـــالمـي للـتـــوصـيل-
الاسـبرانـتولغـة دوليـة مبتكـرة على اسـاس من
كـلــمـــــــات مـــــشــتـــــــركـه في الـلـغـــــــات الاوروبــيـــــــة
الــرئيـسيـة، وضعهـا طـبيـب العيــون البــولنـدي
زامنهــوف، كلغـة ثــانيــة للـشعـوب تمـكنهـم من
الـتـــواصل دون نــسـيـــان لغـتهـم، ووضع قــواعــد
مبسطـة لها، فلا استثنـاءات للقواعد، الحرف
يـنـــطق بـــشـكل واحـــــد مهـمــــا كــــان مــــوقـعه في

الجملة، ولا وجود لافعال شاذة، وهكذا:-
في تــسعيـنيــات القـرن المــاضي أنـتجت عـروض
ممـــاثلــة مـــادتهــا الـنـصـيــة )خـطـــر الالغــام( و
)المــواد المــشعــة( وعــرضـت في تجـمعــات الـبــدو
الحـدوديـة والقـرى والمـزارع الـتي شهـدت ودارت

فيها الحروب العبثية في عراقنا.
قــبل اســـــابــيع قـــــدمــت )جــمعــيـــــة الــــســيـــــاب(
مسرحية )الدستور والناس( مسبوقه بعروض
ممــاثلــة قـبل أشهــر... هــذا يـعنـي ان اشكــاليــة
هـذا اللـون المـســرحي سـاريــة الان ووصلت الـى
المــتـلقــي، فـلا مجــــــال للــتــمـــــاهــي بـــــاســطـــــورة
)تنتـالـوس( Tantalusملك تـزعـم الاسطـورة
الاغــريـقيــة انه عـــوقب بـــان غمــر الــى ذقـنه في
المـاء، وقـد تــدلت الاغـصـان المـثقلـة بــالفــاكهـة
قــرب شفتـيه ولكـن كلاً من المـاء والفـاكهـة كـان

يرتد بعيداً عنه كلما حاول بلوغه.
تـأسيس العرض مقارب )للكـوميديا المرتجلة(
بابسط صورها، بوجود نص اولي كتبه المخرج
محـمــــد قــــاسـم )15 صـفحــــة فــــولـــسـكــــاب( في
فـصلين قـصيـرين تـرسـم الاول هيكلـة مقـابلـة
فـضائيـة بشخـصيات المـذيع والمخرج والمحللين
الــسـيــاسـيـين، والاخــر تجــري احـــداثه في وكــر

للارهابيين.
شـغلت العـرض العـدد الكـوميـديـة الـتقليـديـة
المـتــــداولــــة )الــتهــــويل والمـبــــالغــــة( في الهـيـئــــة
المـظهرية للمؤدين )الازياء المـتناشزه والممزقة،
مـاكيـاج الـوجـه، الشـوارب الـضخمــة، تسـريحـة
الـشعر طـراز قديم( وتهـويل الحركـة وتكـرارها
)الاغـمــــاء( الـتـنــــاقــض بـين المـــظهــــر الــــرزيـن
والـتصـرفـات الفجـة حـدة الاصـوات والحمـاس

المفتعل.
ممارسـة )الهوسة( وترديد عبارات )التحشيم(
والخــروج عـن الـطــور امــام كــامـيـــرات تلفـــازيه
للـنقـل المبــاشــر.. والــسخــريــة مـن شخــصيــات
نمطـية )الارهـابي المخنـث!( والمدمـن المسـير...

والمحلل السياسي الامعة.
تقــديم هكــذا عــرض جــال في اقـضيــة المــدينــة
ومـركـزهــا بحـاجـة الـى اعــادة تفـكيــر من قـبل
شبـابنـا الاكـاديمي، ومعـالجـة اشكـاليـة الممـول
عايـز كده، اعادة التفكير تتـطلب وعيا جماليا

وفكرياً وتقنياً متقدماً.

الـــرسـمـيـــة، والـتــصحـــاح- Sanitationجعل
الشـيء صحيـاً بتعـزيــز الصحـة العـامـة ومنع
تفـشي الامراض-لأن )المـسرح وسيـلة مثـالية(
ولأنه )يـــسـتــطــيع الـــوصـــول الـــى الجـمــيع(..
وأسلـوبه )الـكومـيديـا السـوداء( و )الكـوميـديا

الكاريكاتيرية الجريئة(:
حفار القبور/ يفتك بهم الايـدز بسرعة.. وانا
أحتـاج الــى وظيفـة... وفي حـواره مـع )دليلـة(

تصعيد لمسار التراجيكومك:
الحفار/ دليلة..مابك؟

دليلة/ أنا مصابة بالايدز..
الحفار/ وأنا... لدي المجرفة!

يعتبر )حفار القبـور المرح( الذي يلوح بمعوله
ومجــــرفــته، أحــــد ابــــداعــــات )أوديــــرا( الــــذي
Masterstro تـــوصف أعـمـــاله بـــالاسـتـــاذيـــة
تـتمثل في نسج )الـرسائـل( التي يود تـوصيلها
في صــــور أغــــان وأحــــاديـث وقــصــص خـيــــالـيــــة

محلية.
في عــــــرض هــــــدفـه الحفـــــــاظ علـــــــى بحــيــــــرة
)فكـتــوريــا( مـن الـتلـــوث لانهــا تحـتل مـــوقعــاً
رئيـسياً في عـالم )شعب اللـو( يستخـدم احدى
صور السـرد القصصي تـسمى )سيجـانا( وهي
مـــزيج مـن الــوزن الــشعــري والمجــاز والاغــانـي
والقـص والمحـاكـاة والانــاشيــد، كمـا يــستخـدم
اسلــوب )صنـاعـة الاســاطيـر( عـن الطـبيعـة، و
)اوديــرا( واقعي في تـوقعـاته بـالنـسبــة لأقصـى
مــايــسـتـطـيع المــســـرح تقـــديمه فهـــو )لا يقــوم
لـــوحـــده بـــالـعلاج، ولا يقـضـي علـــى الفــســـاد(
ولكـن مهـمـته نــشـــر الـــوعـي ).. مـــالـم يعـــرف
الـنـــاس مـــايـــدور حــــولهـم فلـن يـتغـيـــر شـيء(
ويــــؤكــــد ان )تــــدويل هـكــــذا أفـكــــار مـن الامــــور

إعــــــــادة التفكير بكــــــل شيء

د.حسين علي هارف

تحـــدث نقـــاد المــســـرح عـن الـتـــأويل
بــوصفه قـراءة تــركيـبيـة مـعمقـة في
الـنص المـســرحي والعــرض المتـوالـد
مـــنه، هـــــو حـــــرث مــتـــــأنٍ ودقـــيق في
بــاطن الـنص المـسـرحـي لاستخـراج
)المعـــــــدن( او المعـــــــادن الحقـــيقــيــــــة
المـتفــــاعلــــة داخل الـنــص والعـــرض

لاسيما غير المرئية منها.
ويـــشـتــــرك في هــــذا الـتــــأويل مـتـلق
يقـظ وفــاعل وواعٍ فـضـلاً عن نــاقــد
مـتقـــدم في وعـيه وقــــراءته ومـــدرك
لقـصــديــة الخـطــاب المـبثــوث فـضلاً
عـن عـــدم قـصـــديـتـه الكـــامـنـــة فـيه

والباحثة عن كاشف او خالق لها.
فـــــالـتـــــاويل هـــــو قـــــراءة مــتقـــــدمـــــة
للعرض تتجـاوز القراءة التقـليدية
الــســـريعـــة )الانـطـبـــاعـيـــة( لـتقـــدم
قـــــــراءة )مقــتــــــرحــــــة( تـكـــــشف مــن
خـلالهــــا مـــسـتــــويــــات مــتعــــددة في
تـفـــــســيـــــــر الـفـعـل والـــــشـخــــصــيـــــــة

والحوار.
ويـحــــمـل الـعـــــــــــرض المــــــــســـــــــــرحــــي
امكــانـيـــاته )الـتـــأويلـيــة( الــدفـيـنــة
والـتـي تـــسـتـتــــر خـلف مـــسـتــــويــــات
)واقعــيــــــة( مـكــــشــــــوفــــــة وجــــــاهــــــزة

للمتلقي )العادي(.
وهنـا يـظهــر دور المتـلقي )الخـاص(
النخبـوي وصـاحب الـوعي الفكـري
والـــثقــــــافي لــيـــــســـتقـــــــرئ العــــــرض
ويكــشف عن مـستـويـاته الــداخليـة
ويفك )شفـرات( العرض الـتاويلـية
ويــربط بـينهـا للـوصـول الـى قـراءة

تفسيرية مضمرة.
وهـنــــا يحـقق هـــذا المـتـلقـي مــتعــته
الحـقيـقيــة في اسـتكـشــاف المــضمــر
والمجهــــــول وتجــــــاوز )الـــظــــــاهــــــر( و

عــروض اسـتهـلاكيـــة ذات استـعمــال
)لمرة واحدة( فاقدة مقومات بقائها

وخلودها الفني والتاويلي.
ولان هــــــــذه الـعــــــــروض مـــبــــــــاشــــــــرة
ومكـشــوفــة وتفـتقــر الــى درجـــة من
الغــمــــــوض الفــنــي المـــطلــــــوب فهــي
تخـفق في اثــــارة انـتـبــــاه )المـتـلقـي(
واسـتـثــارة )مـتعـتـه( وفكــره )ذهـنه(
وتجـعل مـن عـمــــر الـعلاقــــة بـيــنهــــا
وبــين المــتـلقــي قـــصــيـــــــراً ويــنـــتهــي

بانتهاء زمن العرض مباشرة.
ويـــــســـــــألـــــــونـك عــن الــتـــــــأويـل، قـل
التـأويل اجتهاد ومغـامرة محسـوبة
وواعـــيـــــــــة مـــن لـــــــــدن مـــن يمـــتـلــك

البصيرة التاويلية النافذة

نـوافذ تأويلية مفتوحة، ومثل تلك
العـروض تكـون اكثـر مثـاراً للجـدل
والـتفــــاعل مع المــتلقـي حـين تـنـــاى
بنـفسهـا عـن الانغلاق والطـروحـات
)المقــــولـبــــة( والحــــاسـمـــــة المقـيــــدة
لعمليـة التلقي المفـتوح الـتي تمنح
العـرض فـاعـليتـه المطلـوبـة وقـدرته

على الاقناع والتاثير.
وتـــبقـــــــى العــــــروض )المــــســــطحــــــة(
وحــدهــا فــاقـــدة أمكــانـيــة تـــاويلهــا
مكــتفـيــــة بقـــراءة الـتـلقــي العـــابـــر
المـسطح التي لا تخـرجه عن حدود
الــتـــــسلــيــــــة العــــــابــــــرة-ومــثـل تلـك
العــــروض تمــــوت حـــــال تقـــــديمهــــا
وتحقـيقهــا وظـيفـتهــا الانيــة، فـهي

)المعلن( و )المكشوف(.
وبـذلـك تقتـرب قـراءة هــذا المتـلقي
من قـــراءة )النــاقــد( الـــذي يمتـهن
ايجـــاد قـــراءة تــــاويلـيــــة مقـتـــرحـــة
يـسـتخــرجهــا من طـبقــات العــرض
الـداخليـة او ربمـا يفـرضهـا بـدرجـة
من )القـسرية( المـوضوعيـة ليقترح
قراءة جديدة قد لاتكون مبثوثة او
مــزروعــة في خـطــاب العــرض ســواء

السري او المعلن فيه.
وهــنــــــا تــبــــــرز الخـــطــــــورة في بــــــروز
تـأويلات )مقحـمة( قـد لايحتملـها
العـرض المـســرحي وربمـا قــد تكـون
متقاطعة معه في جوهر الخطاب.
وتحـمل بعـض العـروض المـســرحيـة

عــــن التأويل فـــــــــــي المسرح

أطروحة )وقت إعادة التفكير بكل شيء( اخترقت فن المسرح، فيما يبدو
وكأنه اتجاه معاكس لما درج عليه المسرح من تمسك بالجماليات الخالصة،
والفضاء النصي الجيد الصنع والمشروط، بدأ المشهد المسرحي بعرض

مالم يخطر على بال منظريه على مر العصور، وحسب كليراينزورث )حتى
مرض الايدز والموت لايعتبران خروجاً عن النص( وذلك بادراج ثيمات )البيئة( و

)التنمية( و )الصحة( و )الحقوق( وسواها من اهداف منظمات المجتمع
المدني ومنظمات الامم المتحدة بموازاة العروض الحداثية ومستجداتها

اليومية.

د. ماجد الحيدر
المكان:

عبـر أرضٍ تـنبـت فيهـا الحـراب والخيل
والأفـاعـي والنـخيل والــدوالي والمقـابـر
والـقـــــصـــــــــور والأبـــــطـــــــــال والمجـــــــــانـــين
والمهــرجـين والـطغــاة الــذيـن يــذهـبــون

ويجيئون..
الزمان:

في طيـات تاريخٍ يعج بـالأوهام والخوف
والأكـــــــاذيــب والحـكـــــــايـــــــات والأشـعـــــــار

والضياع والبطولات ..
الحدث:

ســـاحـــر ســـاخــــر حكـيـم ... يقـــودنـــا في
دروبٍ خــبـــــرهـــــا طـــــويلاً وعـــــرف فــيهـــــا

السراب من اليقين...
إنه يمـسك يــديك ويــدلك علـى كـومـةٍ
مــن الأحجـــــار ويقــــول لـك :تلـمـّــس ..
هذا شاهدٌ على دمٍ قديمٍ سالَ من ألفِ

وألفٍ وألفٍ ولم يجفّ للساعة..
سيـشيـر إلــى جبلٍ غـارقٍ في الـضبـاب .
وسـيخـبــرك أن وراء هــذا الجـبل أرضــا
تـفيـضُ لـبنـاً وعـسلاً .. مــا بلغهـا أحـدٌ
قطّ ومـا كف الـناس يـوماً عـن الموت في

شعابها الوعرة الجرداء..
وحـين تعــشـي نــاظـــريك أضــواء قـصــرٍ
هـائلِ من ذهبٍ وفـضةٍ ويـاقوت سـيقول
لك : لا تـــأبـه للــضـــوء الـــســــاطع .. إن

تحت القصر لينبوعا من ماءٍ آسنٍ ..
في مكــانٍ مــا في أول الــرحلــة سـتـبـصــر
رجلاً في مـنتـصف الـعمــر عـليـه لبــاس

الملوك. وستسأل الساحر: 
-ألـيس هـذا هـارون الـرشيـد؟ وسيـومئ

الساحر برأسه أن بلى.. إنه هو!
-ولـكـن مـن ذلـك الــصـعلـــــوك المـتــــشح

بالأسمال الواقف عند دجلة؟
-إنه هارون الرشيد!

-هارون الرشيد نفسه؟!
-نعم!

وسيـدخل الخليفـة والوزيـر والفضل في
كـامل أبهتهم.. والتـاجر في جبـة قاضي

القضاة يحيط بهم الحرس.
عـنـــدهـــا سـتــشـتـعل بــــالغــضـب وتحــس
بـــالخـيـبـــة في أعـمــــاقك وسـتـنـــد عــنك

صرخة بين اليأس والاحتجاج:
-لماذا ؟!

وسيبتسم الساحر في وقار:
- لا تـبـتـئــس يـــا ولــــدي. هكـــذا تجـــري
الـريـاح!  لـم تكن هـذه أول ثـورة فـاشلـة،
ولــن تكـــون الأخـيـــرة. وقـــديمــــاً صلـبـــوا

سبارتاكوس ورجمه سادات روما.
-لكـنـنـي لـم أكـن أتـــوقع هـــذه الخـــاتمـــة
لـــــرحلـتــي معـك. لـم أكـن أتـــــوقع هــــذه

النهاية.
-ومن قـال لك إن لحكـايتـي نهايـة؟ ألم
تـر أنـهم لم يـستـطيعــوا الإمسـاك بـأبي
الحزم، وأن الشاهد الوحيد على هارون
وجعفـــر وهـمـــا في إهـــاب القـــرود، أعـنـي
مــســروراً قـــد أفلـت مـنهـم حـتــى صــاروا
يـطلبون رأسه بمـائة ألف دينـار؟ أما إذا
لـم يقــر هــذا عـيـنـك فهــاك انـظــر إلــى
الـصـبـي فــرات وسـتــراه "يــرمـق مجلــس
الخليفة ورهطه بغضب، يقذفه بحفنة
حــــصـــــــى.. و .. بــــصـقـــــــة.. ثــم يـــــســـــــرع

خارجاً.. يلتحق.. بالركب.."
ورويــــداً رويــــداً ســيخــتفـي الـــســــاحــــر ..
يـــــــذوب في الهــــــواء.. لـكــنـك ســتــــســـمع
كلـمـــاته الأخـيـــرة ممـــزوجـــة بـضـحكـته

الرائعة :
-ثــــم إن الخــــــــــاتم مــــــــــا زال في يــــــــــدي..
الخاتم ما زال في يدي.. الخاتم ما ....
وقـبل أن يـســدل الــستــار ستـشعــر بقــوة
عجـيـبـــة تـــدفـعك كـي تـنحـنـي أرضـــاً ..
وتـخـــــطـف حـفـــنـــــــــة مـــن الأحـجـــــــــار ..
وتــرميهـا علـى مــوكب الخـليفـة .. علـى
مــــــــوكـــب هــــــــارون .. هــــــــارون زمــــــــانــك..
ووزيـره.. وقـاضـي قضــاته .. وكل هـارون

مضى أو سيأتي ...

الــطـــاغـيـــة، وبـين يــــديهـم قــــردٌ ضخـم
مــشــدود إلــى حـبل قــرّادٍ ســاخــرٍ فـظّ.
وتنـزل المفـاجـأة كـالصـاعقـة علـى رأس
هــارون: فــالـثــائــرة الـتـي تقـمـصـت دور
"زبـيدة" ليـست إلا "نُعم" معبـودة فؤاده
المــتــمــنـعـــــــة عـلــيـه، والـقـــــــرد الــــضـخــم
الـعجــيــب لــيــــس إلا كــبــيــــــر الـــتجــــــار:

التاجر السفياني ممسوخاً!
وعلــى شــاطـئ الـنهــر الخــالــد تـنعقــد
محــاكمـة ســريعـة تــرأسهــا نُعـم/زبيـدة
وتحـكــم علــــى الــثلاثـي )المــتهــم بقــتل
سلـمــــان وســــرقـــــة زورقه( بــــأن واحــــداً
منهم فقـط سيبقـى على قـيد الحـياة،
وذلك هـو من يجيـد التحـول إلـى قـردٍ
ممـســوخ: وتبـدأ المـؤامـرات والمـسـاومـات
والمــــشـــــاتمـــــات والــتـــصـــــاغـــــر مـــن أجل
الحـصول علـى هذا الـشرف! ويـكتشف
مـســرور الطـبيعـة الحقـيقيـة لـسيـديه
فـيــــرفــض المـــسخ ويــتحــــول إلــــى صف

الثائرين:
"..لا..لـــن يـعـــــــــود الـــيّ الـعـقـل الـــــــــذي
ركــبــتــمــــــوه لــي. لــن أعــــــود مـــطــيــتـكــم
الـذلـول، وذئـبكـم المفتـرس، لــرغبـاتـكم
الـــشــــريــــرة.." ، "وجــــدت مـن يـــسـمـّـــون
أنفــسهـم أسيـــادي ليـســوا أعلــى مـني.

فلماذا أكون أدنى منهم"؟!
لكن وراء هارون وجـعفر تاريخاً طويلاً
من الغـدر والمكـر والقـدرة علـى البـقاء.

وسرعان ما تتحطم الثورة.
هل هي النهاية:

في المشهد الأخير ستـرى أجساد الثوار
مـصلـوبــة معلقـة أمـام جـامع المــدينـة،
وسـتــسـمع مـنــــادي الخلـيفـــة يـــدور في

الأسواق:
ــــــــــــاد الله ــــــــــــا عـــــب ــــــــــــاد الله، ي ــــــــــــا عـــــب "ي
هلـمــــوا..هلـمــــوا.. ارجـمــــوا شـيــــاطـين
الـكفـــــر والإلحـــــاد. ارجـمـــــوا أبـــــالـــســـــة
الفـــسق والفــســـاد. ارجـمـــوهـم تـنـــالـــوا

ثوابهم.. العنوهم تقبل صلواتكم.."

ـ ـ ـ ـ

وانهماك وزيره في جمـع المال لتستولي
علـــى قـصـــر الـتـــاجـــر المـــروانـي وتلـبــس
أقنعـة هــارون وجعفــر وزبيـدة ومـسـرور
وتمثـل أدوارهم بــأبــشع مــا يكــون، لـكي
تـكـــــشـف للــنــــــاس زيـفهــم وخـــــــداعهــم
وبـطلان سلـطتـهم الغــاشمـة وتـدفـعهم

إلى الثورة.
حين تـصل إلى هذا المشهـد سوف ترفع

صوتك لتحتج على الساحر وتسأله:
-إن كــان بمقــدور هـــؤلاء أن يفعلــوا كل
هـذا فلمـاذا لا يستـولون علـى السلـطة
جهـاراً ويتـخلصـون من هـارون وأعـوانه

إلى الأبد.
الساحر العجوز سيجيبك في هدوء:

-ربما كـانوا سيفعـلون هذا لـولا أننا في
حـكــــايــــة، ولــــولا أن لـلحـكــــايــــة قــصــــداً
ومغزى. ما جدوى حكايتي إذا جعلتها
تــــدور حــــول انـقلاب في الـبـلاط تقــــوده
حفنـة من مغـامريـن يولـّي فيه خليـفة
ويـــأتي آخــر بــسيــافـيه ووزرائه وتجــاره.
أنـــــا ألعـب هـــــذه الـلعـبـــــة لأري الـنـــــاس
الوجه الآخر من الستارة. ولأني أعرف
أن ألـف هــــــــارون وهــــــــارون يـفــــــــرِّخــــــــون

ويعششون أمس واليوم وغداً.
-لكن المنطق يقول..

-تــبــــــاً للــمــنــــطق! ومــــــا شــــــأن المــنــــطق
بحكاية أصنعها أنا .. الساحر الساخر

الحاذق!
مسوخ .. مسوخ ... مسوخ:

ولأن الــســاحــر مـــولع بــالمــسخ سـيـــدفع
هارون وجعفر ومسرور إلى العبور نحو
الجــــــــانـــب الآخــــــــر مـــن دجـلــــــــة حـــيـــث

يتسابقون على شرف المسخ!
فهــنـــــاك في الــــضفـــــة الأخـــــرى، حــيــث
أضواء قصر التاجر الأموي، يقعون في
قـبــضــــة دوريــــةٍ مـن الـثــــوار. ويـتـــــواجه
الـــــطـــــــــرفـــــــــان: الـــثـلاثـــــــــة في أســـمـــــــــال
الــشحــاذيـن، والثـــوار في لبــاس الــوزراء
والحــــــاكــمــين وفـــيهــم "زبــيــــــدة" زوجــــــة

عــن طـــــريـقه اســتــمـــــالــــــة قلـــب "نُعــم"
الحزينة التي غدر بزوجها ذات يوم.

في الجـــــانــب الآخـــــر ســنـــــرى "سلــمـــــان
الـبلاّم" يحـط بـــزورقه المـتــداعـي عـنــد
المغــيـــب ويعـــــــد محـــصـــــــوله الــيــــــومــي
"خمسون درهماً .. الحمد لله، مكسبنا
اليوم وفيـر" يتقاسمهـا وصبيّه "فرات"
بعد أن يـستقطع خمـسة دراهـم حصةً
لبـيت المــال. سـلمـــان هنــا مــا زال ذلك
المـواطـن البــسيـط المخـدوع "بـيت المـال
هــــو بـيـت مــــال المــــسلـمـين، يـــظهــــر أن
الخليـفة روحـي فداه، قـد أرهقه بعض
الــشـيء إذ صـــرف أمــــواله في مــصــــالح

الإسلام ونصرة الحق.."
تـســاؤلات الصـبي "فــرات" ابن حـبيـبته
"زينـب" الأرملـــة التـي اغتــالــوا زوجهــا
هــي الأخــــــرى تــــشـعل أولــــــى جــمــــــرات

التفكير والتساؤل  في رأسه:
خلـيلـيَّ مـــا بـــال الـــدجـــى لـيــس يـبـــرح

وما بال ضوء الصبح لا يتوضح
أضل الصباح المستنير طريقه         أم

الدهر ليل كله ليس يبرح
في هـــــذه الـلحـــظـــــة بـــــالـــــذات تـــتفـــتق
مخــيلــــة الـــســــاحــــر عـن رجــــالٍ ثلاثــــة
يـقـفــــــــون عـلــــــــى رأس سـلـــمــــــــان: إنـهـــم
"مسـرور" سيـّـاف الخليفــة ومسـاعـداه.
ولــكـــن مـهـلاً! هــــــــذا لـــيــــــس مــــــســــــــرور
"الحقـــيقــي" )إن كــــــان ثــمـــــــة شخـــص
حقيقـي في هذه الحكـاية(. إنه مـسرور
"المـــوازي". رجل يخــرجه الـســاحـــر من
بـين الجـيـــاع الـثـــائـــريـن لـيلـبــس قـنـــاع
مــــســـــرور الــــســيـــــاف ويمــثل دوره أمـــــام
النـاس: شـرسـاً، ظـالمـاً، قـبيحــاً، ليـثيـر
غــــضــب الجــمـــــــاهــيـــــــر -ومــن بــيــنـهــم
سلمـان- ويـصل بهـا إلــى الغليـان ومن
ثم الثـورة. وشيئـاً فشـيئاً سـنكتشف أن
شبكة كاملـة من الثائريـن يقودهم أبو
الحــزم "الــوافــد مـن أعمــاق الأهــوار.."
قــد اسـتغلـت غيــاب الخلـيفــة في الحج

-أنا أقول هذا؟
-نعـم. لكـنك سـتقــول أشيـاء أخـرى في
كل مــشهــدٍ يـتلـــوه حتـــى ابلِّغـك أخيــراً

إلى ما أريد منك ولك.
الحكاية:

ســتـــــأخـــــذ الحــيـــــرة مــنــك كل مـــــأخـــــذ
وسـتصـمت طــويلاً، غيـر أنـك ستـصيح

كمن صحا من حلمٍ عجيب:
-ولـكــن الحـكـــــــايـــــــة يـــــــا ســيـــــــدي. مـــــــا
الحكايـة؟ أهي قصة أخـرى من قصص
الـليــالـي الألف أم روايــة انتــزعـتهــا من
كـتـب الـتـــاريخ الـتـي أكلـتهــا الــرطــوبــة

والعث؟
-لا هـــــــذا ولا ذاك. إنهــــــا روايــتــي أنــــــا.
وبــالأحــرى مـســـرحيـتي أنــا. فــأنـــا هنــا
الـسيـد. والخـاتم المسحـور طـوع بنـاني،
أحـرك الـشخــوص متـى أشــاء وكيـفمـا
أشـــــاء. أمـــسـخهــم وأعــيـــــد تـكـــــويــنهــم،
أعـريهم وأُلـبِسـهم، أدفعهم لـلضحك أو
البكـاء أو التقـافز في جلـود القرود. كل
هــذا لغــايــةٍ في نفــسي.. لأنـني أريــد أن
أقـــول شـيـئـــاً .. شـيـئـــاً أظــنه الحقـيقـــة
الــتــي ضـــــاعــت تحــت ركـــــام الأكـــــاذيــب.
فــــــافـــتح عــيــنــيـك واحــبـــــس أنفــــــاسـك

وأصغِ.. ها قد بدأت الستارة تعلو..
هكذا كانت البداية:

َ خلـيفــة يـتحــرق شــوقــاً لـينــال خــاتمــاً
أسـمه الخـــاتم الــسفـيـــانـي.. إنه خـــاتم
ولا كل الخــــــواتم "إنه مـــــارجٌ مــن نـــــار..
يــسلـب العـقل ويخـطـف القلـب" خــاتم
مـن أجـله يفـــرغ خلـيفــة الله بـيـت مــال
المـسلـمين حــول التـاجـر الأمــوي حتـى

يكاد يدفن تحت جبل الذهب.
أمــا بـيت مــال المـسلـمين فـليــذهب إلــى
الجحيـم! فلن يُعـدم الوزيـر جعفـر بما
وهبه الله من مـكر وخـداع أن يملأه من
جــــديــــد خـلال الأشهــــر الـــسـتــــة الـتـي
يـغيبهـا الخليفـة في الحج! المهم هـو أن
يحـصل هـــارون علــى الخــاتم لـيحــاول

-وكيف ذلك؟ أيكون كلاهما هاروناً؟
-نعـم. وأزيــدك: ذلـك الأشعـث اللاهـث
في جلــدِ قــردٍ راقـصٍ هــو هــارون أيـضــاً.
وذاك العاشق الـباكي هـو هارون. وذلك
المـتـبـتل الـــرافع يـــده للــسـمـــاء .. وذاك

وذاك وذاك..
-وكيف يجوز هذا يا سيدي؟

تـسأله بين الدهشـة والإنكار، فيضحك
ضـحكـته الــســـاخـــرة نــصـف المكـتـــومـــة

ويجيبك:
-هــكـــــــــــذا هـــــــــــو الأمـــــــــــر دائــــمـــــــــــاً يـــــــــــا
ولــدي..لـلحقـيقــة هــارونهــا، ولـلتــاريخ
هـارونه، وللأسطـورة هارونهـا، وللخاتم
هارونـه. بل أزيدك أن لكل زمـان ومكان
هـــــــارونه، كــمــــــا إن لــكل زمــــــانٍ ومـكــــــانٍ

هاملته وماكبثة وحلاّجه ونيرونه ...
-أظننـي بدأت أفهـم. وهذا مـا يجعلني
أذهـب إلــــى أن ذلـك الغــــرنــــوق المـتــــأنق
المثقل بـالديبـاج والجواهـر والعطـر هو
جـعفــــر الـبــــرمـكـي لا غـيــــره، وأن ذلـك
الـعـــمـلاق الأســـــــــود الـعـــــــــاري الجـــــــــذع،
المتـمنطق بـالسيـف القاطـر دماً مـا هو

إلا مسرور السياف..
-ها قد بدأتَ تفهم !

-كل هــذا حـسـن يــا سـيـــدي. ولكـن مـن
ذلك الـبلاّم ذو الأسمال، الـذي يفترش
شـــاطـئ دجـله قــــدّام الكـــوخ المـتـــداعـي،
يــبكـي ويغـنـي؟ شـــرابه خـمـــر رخـيـصـــةٌ
وطعــــامه خـبـــز يـــابـــس. مــن يكـــون يـــا

ترى؟
-لقــــــد خــيــبــت ظــنـــي. أحقــــــاً أنـك لــم

تتعرفه؟ حسناً .. إنه .. إنه أنت!
-أنــــا؟! ومـن أنــــا حـتــــى تحـــشــــرنـي في
مـســرحـيــةٍ واحــدةٍ وكل أولـئك الـســادة
والأمــراء والتجـار والـقضـاة؟ أنـا الـذي
لا يحــسبـــون لي حـســابــاً، أنــا الــذي لا

أجرؤ على أن أحلم، أنا..
-يـــا الله! لقـــد سـمعـتـك تقـــول كـلامك

هذا في المشهد الأول!

الساحر العجوز وخاتمه العجيب

قــــــــــــراءة في مسرحية محيي الدين زنكنـــــــــه


